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ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

رساَلةٌ إلى ترامب..!
أدهم شرقاوي

السّيد دونالد ترامب، تحيّة وبعد:
ــد  ــي: لق ــة ل ــوزك قائل ــرتني بف ــي بشّ ــى أن زوجت ــوز، حت ــتُ أدعــو أن تف ــي كن ... ويشــهدُ الله أن
فــاز صاحبــك! وطبعــاً كنــتُ ســأصوتُ لــكَ ليــس محبــةً فيــك، فقلبــي ليــس أعمــى إلــى هــذه الدّرجــة 
ــاء  ــة الرقط ــياً كالحيّ ــتَ دبلوماس ــانك، فلس ــى لس ــكَ عل ــا بقلب ــوف ، م ــث مكش ــكَ خبي ــن لأنّ ، ولك

ــك. ــى يدي ــح عل ــكا القبي ــوز ليظهــر لقومــي وجــه أمري ــكَ أن تف هيــاري! أردتُ ل
فأنــا مــن قــومٍ إذا قالــت لهــم هيــاري: اذهبــوا إلــى الجحيــم أيهــا اللطيفــون! لقالــوا: تغزّلــتْ بنــا 
ــول صراحــةً:  ــتَ تق ــى المكشــوف، أن ــحٌ جــداً وتلعــبُ عل ــتَ صري ــف، أن ــرُ مختل الشــقراء! معــكَ الأم
نريــدُ نفــط العــرب ، أنــتَ تقــول صراحــةً: العــرب والمســلمون غيــر مرحّــبٍ بهــم فــي أمريــكا،! أنــتَ 
تقــول صراحــةً: أنــا مــع إســرائيل فــي كلّ مــا تفعــل، ولا تقــول أنــا ضــدّ الاســتيطان وتدفــع لهــم ثمــن 

ــخ ليقصفوهــا! ــط النّفــس تجــاه غــزّة وتعطيهــم الصواري ــب إســرائيل بضب الإســمنت، ولا تُطال
سيادة الرّئيس:

أتعــرفُ لمــاذا اختارتــكَ أمريــكا؟ ســأخبركَ، لقــد اختارتــكَ لأنّــكَ نســخة عنهــا، فمواصفاتــك 
ــة محترمــة ليســت إلا مواصفــات رئيــس عصابــة! ولا تغضــب، فالبيّنــة علــى مــن ادّعــى!  فــي أي دول
أولًا أنــتَ عديــم الثقافــة، وتفهــم فــي السياســة مقــدار مــا تفهــم شــاكيرا فــي النظريــة النســبية، فقــد 
مرّغتــك هيــاري فــي مناظرتيــن، وعــرّتْ جهلــكَ، ورغــم هــذا انتخبــوك! ســرّبوا لــكَ مقاطــع فيديــو 
بالصــوت والصــورة تفتخــرُ فيهــا بالتّحــرش بالنســاء، ورغــم هــذا انتخبــوك! أثبتــوا تهربــك مــن دفــع 
الضرائــب التــي ســتطالب النــاس بدفعهــا، ورغــم هــذا انتخبــوك! حياتــك الُأســرية مثيــرة للغثيــان ورغــم 
ــا  ــة قبيحــة م ــن دول ــكا، نســخة قبيحــة ع ــن أمري ــرة ع ــتَ نســخة مصغّ ــي أن ــوك! صدّقن ــذا انتخب ه
ــة علــى هيروشــيما وناكازاكــي دون أدنــى وازعٍ  زالــت حتــى اليــوم تحتفــل بذكــرى إلقائهــا قنابــل نووي

مــن ضميــر!
سيادة الرّئيس:

ســئمنا مــن الأقنعــة فأرنــا وجــه أمريــكا الحقيقــيّ، وســئمنا مــن الــكلام المعســول فأســمعنا كلام 
الحقيقــي،  أمريــكا 
ســئمنا مــن شــعوركم 
بالقلــق والغثيــان لمــا 
فهــذه  لنــا،  يحــدثُ 
ــام  ــل ووح ــراض حم أع
سياســة،  أعــراض  لا 
مشــاعر  لنــا  فأظهــر 
الحقيقيــة  أمريــكا 
تخــف  ولا  نحونــا، 
خيبــة  مــن  علينــا 
فنحــن  عاطفيــة، 

نعــرف ولكــن نريــد أن يعــرف حكامنــا أنهــا علاقــة حُــبّ مــن طــرف واحــد! ســئمنا مــن محاولــة إظهــار 
إمســاككم بالعصــا مــن المنتصــف، فامســكها مــن طرفهــا، وهُــشّ بهــا علــى رؤوســنا علّنــا نســتيقظ!

سيادة الرّئيس:
ــدّول مــن تســليم زمــام أمرهــا لأحمــق، وإنــي أســأل الله أن يكــون  لا شــيء أســرع فــي خــراب ال
عهــدكَ فاتحــة الخــراب، وأن تكــون ســنوات حكمــك علــى أمريــكا كالسّــبع العجــاف علــى أهــل مصــر 
زمــن يوســف عليــه السّــام، فكُــنْ أنــتَ، ولا تســمح لهــم أن يلجمــوك، أرجــوك، كُــنْ أمريكيــاً مــن دون 

مســاحيق تجميــل!
و في الاخير 

رسالتي الى الملوك و الامراء و الرؤساء العرب
 دون إستثناء 

ليس هناك أحقر و لا أوسخ من ترامب الا أنتم ...

لجنة براين هوك أو تفعيل الحروب الأميركية ضدّ إيران...!
محمد صادق الحسيني

الأميركيــة  الحــروب  انّ  الكثيــرون  يعتقــد  قــد 
الفعليــة، ضــدّ الجمهوريــة الإســامية فــي إيــران، قــد 
بــدأت بانســحاب الولايــات المتحــدة مــن الاتفــاق 
النــووي مــع إيــران، أواســط شــهر أيــار 2018 الــذي أعلنــه 

ــض.. ــت الأبي ــي البي ــب ف ــي ترام ــس الأميرك الرئي
وكان ترامــب قــد انســحب مــن الاتفــاق بتنســيق 
كامــل وتفصيلــي مــع قــادة جماعــات الضغــط اليهوديــة 
هــذه  وممثــل  اللوبيــات  المتحــدة  الولايــات  فــي 
فــي  الأميركيــة  العســكرية  القاعــدة  فــي  اللوبيــات 

فلســطين المحتلــة، بنياميــن نتــن ياهــو.
هــذا الانســحاب الــذي بــرره الرئيــس ترامــب 
بعــدم تــوازن الاتفــاق وبرغبتــه فــي تعديــل بنــوده كــي 
يضمــن عــدم قيــام إيــران بتصنيــع ســاح نــووي فــي 

ــتقبل.... المس
ثــم أضــاف الــى هــذه البنــود بنــوداً جديــدة فــي مــا 

بعــد تمحــورت حول:
فــي  الإيرانــي  النفــوذ  زيــادة  يُســمّى  مــا 

الأوســط. الشــرق 
النشــاط الإيرانــي المزعــزع لاســتقرار الــدول 

العربيــة.
دعــم الاٍرهــاب والمنظمــات الإرهابيــة فــي العالــم 

العربي.
مــا يعنــي أن المشــكلة لا تكمــن فــي ضمــان 
منــع إيــران مــن امتــاك الســاح النــووي وإنمــا فــي 

ــو: ــر ه موضــوع آخ
الاســتعمارية  العســكرية  القاعــدة  أمــن  ضمــان 
الأميركيــة المقامــة علــى أرض فلســطين المحتلــة 

»إســرائيل«. والمســماة 
القواعــد  عشــرات  جانــب  الــى  القاعــدة،  هــذه 
الأميركيــة المقامــة فــي مشــيخات الخليــج الفارســي 
والســعودية وتركيــا وبعــض مناطــق شــمال شــرق 
ســورية المحتلــة مــن قبــل الجيــش الأميركــي، هــي 
التــي عملــت ولا زالــت تعمــل علــى زعزعــة الاســتقرار 
فــي كل العالــم العربــي ومنــذ أكثــر مــن ســبعين عامــاً، 

ــران التــي تقــوم بهــذا العمــل...! وليســت إي
بــد  فــا  يُذكَــر  بالشــيء  الشــيء  أن  وبمــا 
ــي  ــي الت ــات المتحــدة ه ــأن الولاي ــر ب ــن التذكي م
تتدخــل فــي الشــأن الإيرانــي الداخلــي وتعمــل 
علــى زعزعتــه وإثــارة الصدامــات فيــه بــكل أشــكالها 

داخــل المجتمــع الإيرانــي.
الجديــر ذكــره هنــا أن هــذا التصــرف العدوانــي 
والمنافــي للقانــون الدولــي، يعتبــر مــن المحرمــات 
ــي  ــة بشــكل عــام التدخــل ف ــى أي دول المفروضــة عل

الشــؤون الداخليــة لأيــة دولــة أخــرى يعتبــر علــى 
أميــركا خاصــة خروجــاً فظّــاً وغيــر مبــرر، ومدانــاً، علــى 
المتحــدة  الولايــات  بيــن  الشــهير  الجزائــر  اتفــاق 
الأميركيــة والجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة، والموقــع 
بيــن البلديــن بتاريــخ 1981/1/19 فــي الجزائــر العاصمــة، 

ــذاك اســم: ــه آن ــق علي ــذي أطل وال
احتجــاز  أزمــة  أنهــى  والــذي  الجزائــر،  إعــان 
الرهائــن فــي الســفارة الأميركيــة فــي طهــران، والــذي 

تضمــن العديــد مــن البنــود نــورد أهمهــا:
التدخــل  عــن  المتحــدة  الولايــات  تمتنــع   –  1
السياســي والعســكري فــي شــؤون إيــران الداخليــة.
2 – تقــوم الولايــات المتحــدة الأميركيــة بإلغــاء 
البنــوك  فــي  الموقعــة  الإيرانيــة  الأمــوال  تجميــد 
العقوبــات  بإلغــاء  كذلــك  تقــوم  كمــا  الأميركيــة 

إيــران. علــى  المفروضــة  والاقتصاديــة  التجاريــة 
3 – يلتــزم البلــدان بإنهــاء النزاعــات القائمــة 
ــن  ــي البلدي ــن مواطن ــك بي ــن وكذل ــن الحكومتي بي
ــي،  ــم الدول ــى التحكي ــة هــذه النزاعــات ال ــر احال عب
وبالتحديــد الــى محكمــة مطالــب إيــران والولايــات 
الاتفــاق  هــذا  بموجــب  أنشــئت  التــي  المتحــدة، 

إعــان الجزائــر .
قــرارات  أن  المتحــدة  الولايــات  تؤكــد   –  4
ــكات  ــة ممتل ــل أي ــأن تحوي ــة، بش ــم الأميركي المحاك
للشــاه الســابق، ســوف تكــون غيــر خاضعــة لأنظمــة 
الحصانــة الســيادية التــي تمنــع محاكمــة أو مصــادرة 

أمــاك او تحويــل ملكيــة امــاك شــخص
ســيادي كالملــك او الرئيــس.... وان قــرارات هــذه 

المحاكــم ســوف يتــم تنفيذهــا.
5 – تدفــع الديــون الإيرانيــة المســتحقة آنــذاك 

للمؤسســات الأميركيــة.
ولكــن الولايــات المتحــدة، وعوضــاً عــن أن تلتــزم 
ببنــود هــذا الاتفــاق، نكثــت بوعودهــا جميعــاً ولَــم 
تنفــذ أيــاً مــن بنــود هــذا الاتفــاق، لا بــل واصلــت التآمــر 
ــى إســقاط  ــكل الوســائل، عل ــران والعمــل، وب ــى إي عل

ــران. ــي إي ــة الإســامية ف الجمهوري
الــى أن وصــل بهــا الامــر الــى تشــريع تدخلهــا 
الإســامية  الجمهوريــة  شــؤون  فــي  العدوانــي 
ــة  ــمّي: مجموع ــا سُ ــاء م ــر إنش ــك عب ــة وذل الإيراني
 Iran Syria ســورية وإيــران للسياســة والعمليــات
واختصارهــا   Policy And Operation Group

.2006 آذار  فــي شــهر  وذلــك   .ISOG
ابنــة  مناوبــة،  اللجنــة،  هــذه  تــرأس  حيــث 
ديــك تشــيني،  آنــذاك،  الأميركــي  الرئيــس  نائــب 

مــع  مناوبــة  نقــول  تشــيني،  إليزابيــث  واســمها 
ايليــوت ابراهامــز. وهــو مــن قــادة اللوبــي اليهــودي 
فــي الولايــات المتحــدة، وكانــت تضــم ممثليــن عــن 
البيــت الأبيــض والخارجيــة والمخابــرات المركزيــة 

الأميركيــة. الخزانــة  ووزارة 
مــن  نشــاطها،  جمّــد  التــي  اللجنــة  هــذه 
الناحيــة العمليــة، بعــد وصــول بــاراك اوبامــا الــى 
ــي شــبيهتها  ــروح ف ــخ ال ــم نف ــة ت الرئاســة الأميركي
ــة  ــر الخارجي ــان وزي ــس 2018/8/16 بإع ــوم الخمي ي
شــرعنة  أعــاد  الــذي  بومبيــو،  جــورج  الأميركــي، 
ــة  التدخــل الأميركــي الســافر فــي الشــؤون الداخلي
ــه  ــك بإعلان ــران وذل ــي إي ــة الإســامية ف للجمهوري

تشــكيل مــا ســماه:
Iran Action Group مجموعة عمل إيران

وســمى بريــان هــوك / Brian Hook / رئيســاً 
ــران  ــة ومبعــوث واشــنطن الخــاص لإي لهــذه اللجن
 Special representative  / إيــران  لشــؤون  أي 

.Form Iran
علمــاً أن هــذا الشــخص مــن الجنــاح المتطــرف 
فــي الخارجيــة الأميركيــة وعمــل مستشــاراً لجــون 
بولتــون، أثنــاء الفتــره التــي كان فيهــا ممثــا للولايــات 
الدولــي،  الأمــن  فــي مجلــس  الأميركيــة  المتحــدة 
كمــا انــه مــن أصحــاب نظريــة ان إيــران هــي مصــدر 
العنــف والقلاقــل فــي الشــرق الأوســط، كمــا أعلــن في 
ــي. ــوم الخميــس 16 آب الحال ــة ي تصريحــات صحافي

وهــذه التصريحــات تؤكــد أن المهمــات الحقيقيــة 
ــا  ــن عنه ــي أعل ــك الت ــن تل ــف ع ــة تختل ــذه اللجن له

ــال: ــوم الخميــس نفســه حيــن ق ــو ي مايــك بومبي
وزارة  نشــاطات  كافــة  وتنســيق  ومراجعــة  إدارة 

بإيــران. المتعلقــة  الأميركيــة  الخارجيــة 
ــى  ــات المتحــدة عل ــة للولاي ــدول الصديق ــثّ ال ح

ــران. ــد إي ــة ض ــات الأميركي ــزام بالعقوب الالت
وهنــا لا بــد مــن التأكيــد علــى أن تصريحــات 
بريــان هــوك، رئيــس لجنــة »التخريــب« فــي إيــران، 
تؤكــد مــا لــدى مصــدر دبلوماســي أمنــي، مــن إحــدى 
حــول  معلومــات  مــن  العظمــى،  الأوروبيــة  الــدول 
ــا  ــى م ــد المصــدر عل ــث أك ــة، حي مهمــات هــذه اللجن

ــي: يل
عملهــا  وتفاصيــل  اللجنــة  هــذه  أعضــاء  أن  أ- 
ــا ســتقوم  ــى انه ــل عل ــر يدل ــو أم ســتبقى ســرية وه
شــفافة  دبلوماســية  بمهــام  وليــس  ســرية  بمهــام 

ومعلنــة.
متعــددة  عمــل  مجموعــات  تشــكيل  تــم  ب- 
وهــذه  اللجنــة.  لهــذه  الميدانــي  الــذراع  ســتكون 

هــي: المجموعــات 
نقــل  ومهمتهــا  العســكري.  العمــل  مجموعــة 

إيــران. داخــل  الــى  الســاح  وايصــال 
مجموعــة نشــر الديموقراطيــة. ومهمتهــا نقــل 
ــال  ــذا المج ــي ه ــط ف ــات تنش ــى مجموع ــوال ال الأم

ــران. ــل إي داخ
مجموعــة الاقتصــاد والتنميــة. ومهمتهــا مراقبــة 

الأنشــطة
والعمليات المالية الإيرانية.

إجــراء  ومهمتهــا  الخاصــة.  العلاقــات  مجموعــة 
دراســات معمقــة لعلاقــة إيــران مــع كل مــن: اليمــن / 
العــراق، / ســورية / لبنــان / وأيــة منظمــات »إرهابيــة« 
ــة الفلســطينية  ــل المقاوم ــي هــي فصائ أخــرى المعن

فــي قطــاع غــزه .
التــي  العمــل  مهمــات مجموعــات  ج – تشــير 

ســتديرها هــذه اللجنــة الــى ان الهــدف هــو:
الاضطرابــات  مــن  موجــة  لإثــارة  التحضيــر 
الداخليــة، بمــا يشــبه الثــورات المخمليــة، فــي إيــران 
علــى المــدى القصيــر والمتوســط، أي خــال بقيــة 
عــام 2018 والعــام المقبــل 2019، وذلــك مــن خــال زيــادة 
الضغــط الاقتصــادي علــى الدولــة الإيرانيــة كمــا علــى 
المواطنيــن الإيرانييــن بهــدف تحريكهــم ضــد الدولــة.
اســتغلال فتــرة الاضطرابــات الداخليــة للتحضيــر 
لمرحلــة التحــرك العســكري ضــد الدولــة الإيرانيــة، 
بالمشــروع  مرتبطــة  داخليــة  مجموعــات  عبــر 

أفرادهــا والتــي ســيتم تدريــب  الأميركــي، 
في السعودية وجنوب اليمن.

د – أن تمويــل نشــاط هــذه اللجنــة وكافــة 
ســيتم  عنهــا  المتفرعــة  العمــل  مجموعــات 
أنــه  يدعــون  خــاص  ســعودي  صنــدوق  عبــر 
لتمويــل محاربــة الاٍرهــاب وهــو الصنــدوق الــذي 
 2018/8/17 يــوم  دولار  مليــون  مئــة  منــه  دفعــوا 
محافظــة  فــي  مســلحة  مجموعــات  لتمويــل 
ــي قواعــد  ــا ف ــمّ تدريبه ــي ت ــة الســورية والت الرق
الجيــش الأميركــي فــي شــمال شــرق ســورية 
وبريطانييــن  أميركييــن  ضبــاط  أيــدي  علــى 

. وأردنييــن  وفرنســيين 
وهــذا مــا أكــده، مــن الناحيــة العمليــة، مبعــوث 
الســام الأميركــي الســابق الــى الشــرق الأوســط، 
اليهــودي الصهيونــي دينيــس روس، فــي تصريــح لــه 
نشــرته وكالــة رويتــرز، مســاء يــوم 2018/8/16، قــال فيــه:

كانــت  إذا  عمــا  هــو  الحقيقــي  الســؤال  إن 
السياســة الأميركيــة تجــاه إيــران ســتقتصر علــى 
انهــا  ام  وعقوبــات  عنيفــاً  كلاميــاً  ســجالًا  كونهــا 
ســتصبح شــيئاً أكثــر مــن ذلــك لوقــف نشــاطات 
ــن  ــن اليم ــي كل م ــدد الاســتقرار ف ــي ته ــران الت إي

وســورية؟ والعــراق 
إذن، فــإن مهمــة هــذه اللجنــة لا تقتصــر علــى 
المعاديــة  الأميركيــة  الخارجيــة  نشــاطات  تنســيق 
لإيــران، وانمــا تشــمل العمــل الميدانــي والتحريضــي، 
الداخلــي والخارجــي، لتصعيــد التدخــل الأميركــي فــي 
الشــؤون الإيرانيــة، وذلــك كمــا يتضــح مــن تســاؤلات 
هــذا الكاهــن الصهيونــي الــذي خبــر الشــرق الأوســط 

جيــداً.
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.

بعدنا طيّبين قولوا الله...

ماذا حقق لبنان بعد عام على التحرير الثاني؟
شارل أبي نادر 

يحتفــل لبنــان فــي هــذه الأيــام - جيشًــا وشــعبًا ومقاومــة - بالذكــرى 
الســنوية الأولــى لتحريــر أراضيــه مــن الارهــاب بكافــة أشــكاله أو فصائلــه، 
وحيــث يُقــدّر أغلــب اللبناييــن قيمــة وأهميــة ومضمــون هــذا الانتصــار، لا بــد 
مــن تذكيــر البعــض )القليــل( مــن الذيــن نســوا او تناســوا، بأهميــة مــا تحقــق، 
ــخ  ــا للتاري ــاً: احترام ــة، وثاني ــاء شــهداء الجيــش والمقاوم ــاء لدم ــك، أولا: وف وذل

ــة. ــة وللعدال وللحقيق
بدايــة، قــد تكــون بصــدارة تلــك الأهميــة هــي تزامُــن ذكــرى الانتصــار علــى 
ــى العــدو الاســرائيلي فــي حــرب تمــوز عــام  الارهــاب مــع ذكــرى الانتصــار عل
2006، ومــا يعنيــه ذلــك مــن ارتبــاط شــبه كامــل بيــن الاهــداف المشــتركة لــكل 

مــن العدويــن ضــد لبنــان وشــعبه واســتقراره ومناعتــه.
- لقــد جــاء الانتصــار علــى الارهــاب منــذ عــام، ليؤكــد ويثبــت معادلــة 
الميدانيــة  المعطيــات  وفعــا، وجميــع  قــولا  والمقاومــة  والشــعب  الجيــش 
والعســكرية عــن ســير المعركــة ضــد المجموعــات الارهابيــة تــدل علــى ذلــك، 
منــذ بدايــة مواجهتهــا دفاعيــا علــى كامــل خــط السلســة الشــرقية والشــمالية 
ــى  ــن، ال ــل المواطني ــن قب ــة م ــة عفوي ــى بطريق ــة الاول ــي المرحل ــرقية ف الش
مرحلــة احتوائهــا وحصــر خطرهــا بعــد تنفيــذ انتشــار وحــدات الجيــش وعناصــر 
المقاومــة بطريقــة منظمــة ومدروســة ومُنسّــقة، والــى المرحلــة النهائيــة التــي 
تمثلــت بالعمليــة المشــتركة المركبــة بيــن عمليتــي “ فجــر الجــرود” و”إن 

ــا”. ــم عدن عدت
- يســتطيع لبنــان بعــد التحريــر الثانــي أن يفتخــر بأنــه فــي المحيــط 
القريــب، أول مــن اســتطاع الانتصــار علــى الارهــاب وتحريــر كامــل جغرافيتــه 
منــه، وإبعــاد تأثيراتــه الســلبية عــن داخلــه، فــي الوقــت الــذي لا مجــال لمقارنــة 

ــه المتواضعــة بالنســبة للاخريــن. ــه وقدرات امكانيات
- مــع وجــود بعــض التحفظــات والاســتثناءات فــي الوضــع الامنــي، والتــي 

لا تعتبــر ذات قيمــة جديــة، يمكــن القــول ان الاســتقرار الأمنــي يســود كامــل 
الارض اللبنانيــة بشــكل واضــح ، وخاصــة فــي المناطــق الشــرقية والشــمالية، 
والتــي كانــت علــى تواصــل مباشــر مــع اماكــن تواجــد الارهابييــن ســابقا، 
ويتابــع المواطنــون هنــاك حياتهــم ويمارســون اعمالهــم الزراعيــة والصناعيــة 

بشــكل طبيعــي  وآمــن.
- أثبــت لبنــان ايضــا، ان وحداتــه العســكرية والامنيــة تتمتــع بقــدرات وامكانيات 
مهمــة، وهــي قــادرة مــع المقاومــة علــى حمايــة أراضيــه ومواطنيــه بمواجهــة أي 
مجموعــة ارهابيــة مهمــا كبــرت قدراتهــا وامكانياتهــا وأخطارهــا، ولا تحتــاج الّا الــى 
القــرار الرســمي، الــذي مــن واجــب الســلطة السياســية ان تؤمنــه عنــد أي خطــر 

يهــدد الاســتقرار والســيادة، بمعــزل عــن أي تقييــدات أو امــاءات خارجيــة.
- أقفــل لبنــان مــن خــال التحريــر الثانــي ثغــرة حساســة، كان العــدو 
الاســرائيلي يراهــن عليهــا كثيــرا، بهــدف إضعــاف مناعتــه ووحدتــه وضــرب 
المقاومــة، مــن خــال إشــغالها واســتنزافها بمواجهــة جحافــل الارهابييــن.

- بعــد التحريــر الثانــي، والــذي مــن خلالــه تــم مســك كامــل الحــدود 
عمقــا  المقاومــة  ربحــت  شــمالها،  الــى  جنوبهــا  مــن  الســورية  اللبنانيــة 
اســتراتيجيا، ستســتفيد منــه حكمــا عنــد ايــة مواجهــة واســعة ضــد العــدو، فــي 
الانتشــار والتمركــز البعيــد الآمــن، وفــي توزيــع ونشــر القــدرات الاســتراتيجية 

والاســلحة النوعيــة التــي تمتلكهــا.
واخيــرا.. مــن الطبيعــي انــه مــع مــرور الوقــت، ســوف تظهــر أكثــر أهميــة 
التحريــر الثانــي، وخاصــة بعــد أن تعمــل الدولــة اللبنانيــة علــى تحصيــن 
نفســها سياســيا واقتصاديــا واجتماعيــا، وبعــد أن تبرهــن الســلطة السياســية 
)إذا اســتطاعت(، أنهــا جديــرة بهــذا الانتصــار الــذي كلــف الكثيــر مــن التضحيات، 
ــن  ــا، مســؤولة ع ــة م ــي مرحل ــا ف ــن واجباته ــا ع ــة، بانكفائه ــي هــي كدول والت

قســم كبيــر مــن هــذه التضحيــات.

ــا  ــي يخــرج فيه ــودة الت أصبحــت مســيرات الع
الفلســطينيون فــي كل جمعــة فــي غــزة مطالبيــن 
فيــه  الجماهيــر  تواجــه  مقدســاً،  بالعــودة طقســاً 
الرصــاص الحــي والمطاطــي. ويبــدو أن الانتفاضــة 
ــة التــي أعلنهــا أهــل غــزة مــن أجــل القــدس  الثالث
قــد بــدأت ولــن تهــدأ قريبــاً، وهــذا مــا يســبب قلقــاً 
حقيقيــاً للإســرائيلي. اذ إن سياســة الفلســطينيين 
المتظاهريــن مــن أجــل العــودة باتــت إما »شــهيدا أو 
عائــدا« إلــى القــدس. ولا يســتطيع أحــد أن يحــدد: 
متــى يتوقف المد الجماهيري والفلســطيني؟ شــدة 
ــر دليــل  ــذي تشــهده الجماهي التنــوع السياســي ال
علــى أن الجميــع اليــوم ســواء كانــوا ينتمــون إلــى 
أحــزاب وحــركات سياســية أو لا ينتمــون، هــم اليــوم 
ــقَّ  ــم يتب ــه ل ــاري، وأن ــة وبالصــدر الع ــي المواجه ف
ــة.  ــارات المطروح ــن الخي ــن بي ــا م أوســلو وأخواته
حتــى أن ســماح كيــان العــدو الاســرائيلي بدخــول 

ــاء وبعــض  ــزة وشــاحنات البن المســاعدات إلــى غ
مخصصاتهــا لــم يــأت بالنتيجــة التــي يرجوهــا، 

ــه بــدأ يُحشــر فــي الزاويــة. ويبــدو أنّ
يصمــد  أن  يســتطيع  لا  الاســرائيلي  الكيــان 
أمــام مشــهد اطــاق النــار علــى العــزل طويــاً أمــام 

ــم العال
الاســرائيلي  الكيــان  أن  ننســى  لا  أن  علينــا 
ــار  ــاق الن ــهد اط ــام مش ــد أم ــتطيع أن يصم لا يس
ــي  ــم الغرب ــم. العال ــام العال ــاً أم ــزل طوي ــى الع عل
ــاع عــن  ــي الدف ــا ف ــرى أن للفلســطيني حقًّ ــات ي ب
الشــعوب  مســتوى  علــى  الأقــل  علــى  النفــس، 

ــدم  ــة. وقطــرات ال والمنظمــات المناهضــة للعنصري
الفلســطيني المتســاقطة تفعــل فعلهــا فــي العالــم، 
ــط  ــي حائ ــة ف ــاه المتلاحق ــا تفعــل قطــرات المي كم
القلعــة العظيــم الــذي يســدها، ولا أحــد يعلــم مــن 
أيــن ســتنفجر الميــاه! هــذا القانــون الطبيعــي هــو 
ــك  ــذي يرب ــذا ال ــوم، وه ــزة الي ــي غ ــذي يســود ف ال
»اســرائيل« ومــن وراءهــا ويعيقهــا عــن إدارة دفــة 
التــي  الجماهيــر  فهــذه  ترجوهــا.  كمــا  المعركــة 
جمعــة،  كل  فــي  العــازل  الســياج  باتجــاه  تســير 
تبحــر مــع تدفــق النهــر العظيــم نحــو القــدس. 
لقــد بــدأت مســيرة العــودة فــي غــزة ولــن يتوقــف 
الفلســطينيون ليــس فقــط حتــى تســمع أصواتهــم، 
ــا  ــم، وهــذا م ــى مطالبه ــون عل ــى يحصل ولكــن حت

ــوم. ــى الي ــرأ حت يق
الإســرائيلي  الحصــار  فــك  بــأن  الإعتقــاد 
والعربــي – عبــر معبــر رفــح – مــن جهــة ودفــع 
مــن  غــزة  مخصصــات 
أن  يمكنــه  أخــرى  جهــة 
مســيرات  مــن  يخفــف 
ــت  ــودة الإســبوعية، أثب الع
ــاد خاطــئ. وهــذا  ــه اعتق ان
آخــر  خــروج  أثبتــه  مــا 
مســيرة للعــودة فــي يــوم 
فــي  الماضــي  الجمعــة 
18 آب/ اغســطس. الأمــر 
المطالــب  أن  أكــد  الــذي 
تنحصــر  لا  الفلســطينية 
ولا  الــدولارات،  وبعــض  الإســمنت  مــن  بالقليــل 
حتــى بفتــح المجــال المحــدود أمــام الصياديــن، على 
أهميتهــا لشــعب تحــت الحصــار. فالمعانــاة الطويلــة 
للفلســطينيين مــع الحصــار أمدتهــم بالخبــرة حــول 
دور مصــر فــي الوســاطات ومــا تتمخــض عنــه مــن 
حبــر  تتجــاوز  لا  ونتائــج  وتصريحــات  مباحثــات 
الــورق المكتوبــه عليــه. اذ لا يمكنهــم أن يتأملــوا 
شــيئاً! ولذلــك لــن تتوقــف المســيرات فــي المــدى 

المنظــور.
علــى  القضــاء  »اســرائيل«  تســتطيع  لــن 

المقاومــة. الحركــة 

اربكــت  أســلحة  ابتدعــوا  الفلســطينيون 
البالونــات  اســتخدام  مثــل  الصهيونــي،  العــدو 
لــم  والتــي  طيــار،  بــدون  والطائــرات  الحارقــة 
تكشــفها  أن  الحديــدة  القبــة  منظومــة  تســتطع 
ــث اســتخدمت هــذه الوســائل  ــا. حي ــى راداراته عل
علــى  الإســرائيلي  القصــف  علــى  مباشــر  كــرد 
ــي  ــه أدخــل الرعــب ف ــد أن ــل هــذا لاب ــزة. رد الفع غ
لياليهــم  يبيتــون  الذيــن  المســتوطنين،  أوصــال 
فــي الملاجــئ. أضــف إلــى ذلــك أن السياســات 
بالــرد  الفلســطينيون  المقاومــون  اتبعهــا  التــي 
الإســرائيلي  القنــص  مقابــل  والطعــن  القنــص 
قصــف  مقابــل  المســتوطنات  وقصــف  المباشــر، 
غــزة، قــرارات اتخــذت بعــد الفشــل الإســرائيلي 
علــى الــرد، وأفقــدت »اســرائيل« بذلــك قــوة الــردع. 
فالفلســطيني اليــوم أقــدر علــى ابتــداع الطــرق مــن 
أجــل اســتمرار المقاومــة وفــرض فــك الحصــار بــكل 
مــا أوتــي مــن قوة، والســبب يعــود إلى أن فلســطين 
ــا  ــى عليه ــي ترب ــد؛ والإرادة الت ــاره الوحي أرضــه وخي
والتــي صقلتهــا ســنين الحصــار والاحتــال هــي 
أقــوى بكثيــر مــن مجموعــة مــن المســتوطنين 
جــاؤوا فلســطين يحلمــون بــأرض الميعــاد: أرض 
الســام وأرض اللبــن والعســل، وهــم يحملــون فــي 
أخــرى يمكنهــم أن يغــادروا  جعبتهــم جنســيات 
إليهــا. وأمــا بالنســبة للفلســطيني ففلســطين هــي 

خيــاره الوحيــد وإن اغتــرب.
لــن تســتطيع »اســرائيل« القضــاء علــى الحركــة 
المقاومــة بالتهديــد باجتيــاح غــزة أو الإغتيــالات للقــادة 
الفلســطينيين. كذلــك عــن طريــق الاجتيــاح، لــدى 
ــة  ــع المقاوم ــي 1982 م ــة ف ــارب مؤلم ــرائيل« تج »اس

ــان، وفــي اجتياحــي غــزة فــي 2006 و2009. فــي لبن
وأمــا سياســة الاغتيــالات، فـ«اســرائيل« أدرى، 
ــة  ــراءات الأمني ــع الإج ــن جمي ــم م ــى الرغ ــه وعل أن
ــة الشــعبية  ــد اســتطاعت الجبه ــا فق ــي تتخذه الت
الســياحة،  وزيــر  اغتيــال  فلســطين،  لتحريــر 
كــرد  زئيفــي»  »رحبعــام  المتطــرف،  والصهيونــي 
فعــل علــى اغتيــال »أبــو علــي مصطفــى«، وهــو 
الــذي أعلــن فــي العــام 2001 مبــدأ الجبهــة الشــعبية 

»العيــن بالعيــن والســن بالســن«.
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